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ترجمة وتحرير نون بوست

بــرزت وجهتــا نظــر متعلقــة بموضــوع محاولــة الانقلاب الفاشلــة الــتي حصــلت يــوم  تموز/يوليــو،
إحداها وجهة نظر الأتراك، والأخرى وجهة نظر غير الأتراك.

معظم الأطراف خا تركيا، ركزت على موضوع ما يقوم به الرئيس أردوغان، وحكومة حزب العدالة
كثر من التركيز على الانقلاب نفسه، وبرغم والتنمية من إجراءات رافقت المحاولة الانقلابية الفاشلة، أ
من أنّ هذه المحاولة تسببت بمقتل مئات المدنيين، وقصف مبنى البرلمان، فإنهم سرعان ما تجاهلوا
ذلـك، وبـدؤوا بتـوجيه الـرأي العـام العـالمي، نحـو مـا تقـوم بـه الحكومـة التركيـة والرئيـس أردوغـان مـن
إجراءات تصفها بالقمعية ضد من شارك بالمحاولة الانقلابية، مشيرين إلى أنّ أردوغان يقود تركيا نحو

الاستبداد.

أعلنــت تركيــا حالــة الطــوارئ لمــدة ثلاثــة أشهــر بعــد الانقلاب، وهــو مــا يمنــح أردوغــان الســلطة لتسريــع
الإجراءات بقوة القانون، وقد أشار أردوغان الى إمكانية تمديد هذه الفترة في حال تطلب الأمر ذلك.
وأول مرسـوم نـاتج عـن حالـة الطـوارئ هـذه، هـو مرسـوم يقـضي بغلـق  جامعـة، و مدرسـة

ابتدائية وثانوية، و من مؤسسات المجتمع المدني، و مركزا طبيا، و نقابة.
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والمرحلة الثانية من حالة الطوارئ، تعاملت مع الأفراد العسكريين، وأغلقت  وسيلة إعلامية.
 وإلغــاء جــوازات ســفر ، شخــص، واعتقــال  وبنــاء علــى ذلــك، تــم توقيــف
شخص، وتم إقصاء  عسكري من الجيش، وإلقاء القبض على  جنرالا وادميرالا. كما تم
توقيــف عــشرات الآلاف مــن المــوظفين الحكــوميين، وإقالــة جميــع رؤســاء الجامعــات، والتحقيــق مــع

كاديميا.  أ

ربما تشير هذه الأرقام، والتي من المتوقع أنْ تزداد، خصوصا للأطراف الخارجية، إلى أنّ ما يجري هو
عمليــة “تطهــير مُمنهــج” ضــد معــارضي النظــام، في حين تبــذل الحكومــة جهودهــا مــن أجــل إبقــاء
مؤيديها في الشوا والميادين منذ ليلة المحاولة الانقلابية وحتى الآن، مطلقين على ذلك “مناوبات
الديمقراطية”، وهذا يدل على ارتفاع في نسبة التأييد للزعيم أردوغان ذي الجذور الإسلامية، وهو ما

يجعل الغرب يعبر عن قلقه تجاه مصير المعارضين العلمانيين.

ــدين ــة، يعلــن مســؤولية رجــل ال ــتركي، ومــن أمــامه الحكومــة التركي ــل، فــإنّ الشــا ال لكــن في المقاب
الإسلامي فتح الله غولن، المتواجد في بنسيلفانيا الأمريكية، ومنظمته عن محاولة الانقلاب، متهمين
منتسبي هذه المنظمة بأنها تسربت إلى كافة أجهزة الدولة، بما في ذلك الجيش، وذلك عن طريق
إخفــاء أنفســهم علــى مــدى عقــود. وهــذا هــو التبريــر الرســمي لإعلان حالــة الطــوارئ في تركيــا، وحجــم
الاعتقــالات الكــبير الــذي تــم. بينمــا ترفــض الحكومــة الأمريكيــة تســليم فتــح الله غــولن دون تقــديم
إثباتات ملموسة على وقوفه خلف المحاولة الانقلابية، وترفض الأحاديث التي تقول بأنّ لأمريكا يد في

المحاولة الانقلابية.

كان أردوغان وغولن حليفين سياسيين حتى ، وعملا سويا من أجل التفوق على الكماليين،
وبقــاء حكومــة العدالــة والتنميــة في ســدة الحُكــم، وكــانت هنــاك عــدة محــاولات مــن عســاكر كمــاليين
للانقلاب علــى حــزب العدالــة والتنميــة، لكــن تــم الكشــف عنهــم والحُكــم عليهــم بالســجن، وربمــا تــم
الكشف عنهم من خلال عناصر منظمة غولن، التي كانت تعمل بتناغم تام مع العدالة والتنمية. لكن
بعــد ، عمــل أردوغــان عمليــات تطهــير لعنــاصر ومنتســبي جماعــة غــولن مــن جهــازي الشرطــة
والقضاء، والاعداد التي تم التعامل معها آنذاك أقل بكثير عمّا يجري الآن. ونفس الاتهامات كانت

تأتي من الخا تجاه أردوغان.

والحقيقة أنّ فترة الغزل التي استمرت بين غولن وأردوغان حتى ، كانت سببا في تسرب العديد
من منتسبي منظمة غولن إلى داخل أجهزة الدولة، لكن الشا التركي لم يكن يُدرك الخطر الناتج عن
هذه المنظمة، وكان يرى بأنّ إجراءات أردوغان التي يتخذها ضدهم بأنه مبالغ بها، قبل أنْ يكتشف
قبل أسبوعين حجم الخطر، ولذلك أصبح الشعب التركي يصدّق الآن الرواية الرسمية حول خطر
غــولن ومنظمتــه، وأنهــا تقــف خلــف المحاولــة الانقلابيــة، وهــذا الأمــر لا يقتصر علــى مؤيــدي أردوغــان

وحزبه.

ووجد الكماليون والقوميون اليوم، العُذر الذي يبرر التحذيرات التي كانوا يوجهونها نحو حزب العدالة
والتنميــة في ســنوات حُكمــه الأولى، وخصوصــا المتعلقــة بسرقــة الأســئلة، وأنّ هنــاك تحــذيرات كــان
توجهها جماعة غولن للعدالة والتنمية تتعلق بأنّ هناك محاولات للانقلاب عليه من قبل الكماليين،



مستغلين ذلك من أجل التسرب داخل أجهزة الدولة، وهذا أدى في النهاية، إلى أنّ هذه التحذيرات
كانت مصدرها من ضباط في الحقيقة تابعين لمنظمة فتح الله غولن، وبالتالي تبينّ اليوم أنّ الذين

حذروا من الانقلاب، هُم من قاموا به.

في الـوقت ذاتـه، وحـد أردوغـان كبـش الفـداء ليُعلـق عليـه أخطـائه وأخطـاء حـزب العدالـة والتنميـة في
يه التي تسبب بمقتل  مدنيا كرديا، وكذلك حادثة السنوات الماضية، مثل أحداث مجزرة أولودر
إســقاط الطــائرة الروســية، واشتعــال أحــداث غــزي بــارك، وغيرهــا مــن الأحــداث الــتي سينســبها الآن
العدالة والتنمية إلى منظمة غولن، وهذا الأمر قد يغيرّ من توجه الأكراد، مما يعني أنّ الأكراد أيضا قد

كثر من أردوغان كون من تسبب بالمجزرة ضدهم هم ضباطا من جماعة غولن. يعودون ويقتربون أ

في الواقع، محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا كشفت وغيرّت الكثير من الأمور، منها اعتقاد الغرب بأنّ
تركيا اعتادت على الانقلابات العسكرية، والتدخل العسكري في الحياة السياسية، لكن الشعب التركي
ــالانقلاب، وأزاح صــورة شعــب يســتقبل الــدبابات، إلى شعــب يقــف أمامهــا ويرفــض مرورهــا أطــاح ب
وســيطرتها. وقــد لاحظــت خلال الأســبوعين المــاضيين تعــاطف الغــربيين مــع الانقلابيين، وشعــورهم
بالحسرة لعدم نجاح الانقلاب، وذلك من خلال مشاركاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما
وجد انتقادا كبيرا من متابعيهم الأتراك، الذين ليسوا بالضرورة ان يكونوا داعمين أردوغان، وإنما من

الغاضبين على عدم وقوف الغرب في وجه من أراد إسقاط الديمقراطية.

كما أنّ الغرب يعاني من الآونة الأخيرة من مشكلة في المصداقية، حيث كانوا يلعبون في الماضي على
حبــل الكمــاليين وأردوغــان، لكــن اليــوم يــرى الجميــع أنّ كــل أطيــاف الشعــب الــتركي وقفــت في وجــه
غــولن، وأنّ حــة الاســتقطاب بين أردوغــان وداعميــه وبين العلمــانيين، قــد تلاشــت عنــدما تعرضــت

المسائل الوطنية والقومية للخطر، واتحدوا جميعهم أمام عدو واحد.

كثر من خسر من قوى المعارضة المتبقية، هم الأكراد، واليساريين، والحركات النسائية، والليبراليين، وأ
 مــن هــذه الحركــات لم يحصــل في الســابق علــى أي تعــاطف مــن الــرأي العــام الــتركي. كمــا يجــري

ٍ
فــأي

الحديث في الآونة الأخيرة حول العقوبات التي من الممُكن فرضها على منتسبي غولن، وسكوت هذه
الأطراف من المعارضة قد يعني مشاركتها بصورة مباشرة في الانقلاب، ولذلك تم ملاحقة صحفيين

ليبراليين ربما أنهم ليسوا منتمين لمنظمة غولن، لكنهم كانوا من العاملين في مؤسساتها.

لكن هذا لا يعني استمرار هذا الغزل بين قوى المعارضة وأردوغان لفترة طويلة، وذلك لأنّ أردوغان
ومؤيديه يستقصوا العلمانيين من خطاباتهم، كما أنّ مشاركة الكماليين في “مناوبات الديمقراطية”
ستنتهي مع خروج تركيا من آثار المحاولة الانقلابية، وعندما تهدأ الأمور، سترجع كما كانت، ولأردوغان
اليد العليا، كما أنّ إصرار أمريكا على عدم تسليم غولن، ربما يجعل أردوغان يستمر مطولا اكثر في

عملية التطهير.

ما يثير القلق هو الفجوة الحاصلة بين تركيا والغرب، والطرفان يتحملان المسؤولية هنا، لكن عندما
تُحل هذه المشكلة، ستفشل كل الرهانات حول مستقبل تركيا السياسي وسياستها الخارجية.
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